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مقدمات الثورة السوریة 10

جرت الانتخابات التشریعیة في نیسان/إبریل 2007، وتم تجدید ولایة الرئیس السوري في أیار من العام ذاته، واستمرت الحیاة
تسیر بشكل طبیعي، وبدأ الناس ینسون معتقلي إعلان دمشق/بیروت، باستثناء عائلاتهم التي كانت تعاني من الفقد. وفي الوقت
نفسه كان طرفا إعلان دمشق یعملان على كل من جهته على تحقیق مكاسب داخل التحالف، من خلال تشكیل المجلس الوطني

الجدید للإعلان. وفي 1 كانون الأول/دیسمبر 2007، عقدت على امتداد النهار الجلسة الیتیمة للمجلس الوطني لإعلان دمشق،
حضرها 163 عضوا من أصل 222 عضوا مدعوّا، شاركوا في انتخاب رئاسة للمجلس وأمانة عامة، كانت على الشكل التالي:

تشكّلت رئاسة المجلس من الدكتورة فداء حوراني، رئیسا، عبد العزیز الخیر وعبد الحمید درویش نائبین للرئیس وأكرم البني
وأحمد طعمة أمیني سر، بینما ضمّت الأمانة العامة ریاض سیف، رئیسا، وعلي العبد االله، نواف البشیر، ریاض الترك، موفق

نیریبة، سلیمان شمر، سمیر نشار، یاسر العیتي، جبر الشوفي، ندى الخش، عبد الغني عیاش، ولید البني، غسان نجار، عبد الكریم
الضحاك وثلاثة أعضاء یمثلون الجبهة الدیمقراطیة الكردیة والتحالف الدیمقراطي الكردي والمنظمة الآثوریة الدیمقراطیة.

ثمّ قامت هذه الأمانة العامّة بانتخاب هیئتها الرئاسیة المكوّنة من خمسة أعضاء هم ریاض سیف، رئیسا، ریاض الترك، نوّاف
البشیر، شیخ أمین عبدي، وعلي العبد االله.

وصدر عن الاجتماع بیان ختامي، تم فیه التأكید على التیارات الأساسیة التي شاركت فیه "من قومیین ویساریین ولیبرالیین
وإسلامیین دیمقراطیین"،

-+

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
javascript:;
javascript:;


2/4

یقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنیة الحدیثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي یتجسّد في دستور جدید،
یكون أساساً لنظام برلماني، ویضمن الحقوق المتساویة للمواطنین ویحدّد واجباتهم، ویكفل التعددیة وتداول السلطة،

واستقلال القضاء وسیادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجمیع الشرائع الدولیة المتعلقة بها.

موجها الدعوة في الوقت نفسه "لجمیع القوى والأفراد، مهما اختلفت مشاربهم وآراؤهم السیاسیة وانتماءاتهم القومیة أو عقائدهم أو
وضعهم الاجتماعي، للالتقاء والحوار والعمل معاً من أجل الهدف الجامع الموحّد، الذي یتمثّل بالانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد

إلى نظام وطني دیمقراطي."

وأكد البیان الختامي على عدد من المبادئ الرئیسیة منها:

- إن التغییر الوطني الدیمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملیة سلمیة ومتدرّجة، تساعد في سیاقها ونتائجها على تعزیز اللحمة
الوطنیة، وتنبذ العنف وسیاسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سیاسیة واجتماعیة تساعد على تجنیب البلاد المرور

بآلام مرت وتمر بها بلدان شقیقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطین، وتؤدي إلى التوصّل إلى صیغ مدنیة حدیثة توفّر الضمانات
را لاستمرار الكفیلة بتبدید الهواجس التي یعمل النظام على تغذیتها وتضخیمها وتحویلها إلى أدوات تفرقة بین فئات الشعب، ومبر

استئثاره بالسلطة.

- یقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنیة الحدیثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي یتجسّد في دستور جدید، یكون
أساساً لنظام برلماني، ویضمن الحقوق المتساویة للمواطنین ویحدّد واجباتهم، ویكفل التعددیة وتداول السلطة، واستقلال القضاء

وسیادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجمیع الشرائع الدولیة المتعلقة بها.

- هدف عملیة التغییر هو إقامة نظام وطني دیمقراطي عبر النضال السلمي، یكون كفیلاً بالحفاظ على السیادة الوطنیة، وحمایة

البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائیلي.

- الدیمقراطیة هي جوهر هذا النظام، بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إلیه تجارب شعوب العالم.

- تتعلّق قضیة الدیمقراطیة بشكل وثیق بقضیة التنمیة، ویؤثّر تقدّم إحداهما مباشرة في تقدّم الأخرى.

- سوریة جزء من الوطن العربي، ارتبط به في الماضي وفي الحاضر، وسوف یرتبط مستقبلاً، بأشكال حدیثة وعملیة تستفید من

تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة.

- عملیة التغییر هذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسیسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإیجاد

حل دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة، وضمان حقوق الآثوریین (السریان)، في إطار وحدة سوریة أرضاً وشعباً.

ویستطیع المتابع للحركة السیاسیة في سوریة أن یرى أن صیاغة البیان الختامي، رغم حفاظها على بقایا النفس الیساري القومي،
فإنها تختط لغة جدیدة مختلفة عن الخطابات السابقة للمعارضة السوریة بشكل عام، وتختط، كما تمّت الإشارة إلى ذلك أعلاه، خطّا

جدیدا في العلاقة بین السلطة والمعارضة یقوم على اختلاف في البرنامج السیاسي والرؤیة الاستراتیجیة لمستقبل البلاد. فبینما
كانت السلطة والمعارضة في الماضي تتبنیان نفس الخطاب القومي الاشتراكي التحریري، اتّجه خطاب المجلس الوطني لإعلان

دمشق لیتبنى خطابا دیمقراطیا-لیبرالیا معتدلا.

وقد جاءت نتائج الانتخابات لتؤكد هذا النزوع الجدید. فمعركة الترشح والانتخاب لم تكن معركة ودّیة، ولم یُراعَ فیها مسائل
التوازنات الحزبیة. وفي هذا المجال یعلق المحامي فائق حویجة قائلا إن الحصافة وبعد النظر السیاسي كان یتطلّب من الجمیع أن

یجهدوا أنفسهم لیس في تقریب وجهات النظر بالمعنى التوفیقي للعبارة – بل في إطار العمل من اجل الحفاظ على هذا الإعلان من
التفتت. وأضاف المحامي المعارض أنه كان یتطلب من الجمیع الإقرار ـ ولو الضمني ـ بأن تسوید وجهة نظر على أخرى ولو تمّ

ذلك بأكثر الطرق المشروعة من شأنه في ظل ضعف الثقة بین مكوّنات أساسیة في الإعلان، أن یودي بالإعلان إلى الهاویة،
خصوصاً إن أخذنا بالاعتبار غیاب الإمكانات الواقعیة التي تجعل من الفعل الجذري داخل أطر الإعلان، فعلاً صائباً حتى لو أدى

ذلك إلى تشظي أطر الإعلان ـ غیر مأسوف علیها في هذه الحالة. طبعاً هذا یكون عندما یكون التغییر المنشود مسألة وقت، أي
عندما تكون (الجماهیر الشعبیة الحاشدة) لا تفعل شیئاً إلا انتظار انطلاق "الدخان الأبیض" من نوافذ الإعلان كي تتعمشق به

طائرة نحو تحقیق الأهداف التاریخیة المنشودة."
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ولئن عبّر الناقد عن ضیقه بتفرد تیّار بعینه بالأمانة العامة للإعلان بلیونة ولطف، فإن ناقدا آخر للتیار اللیبرالي هو محمود جدید
یشكك بشكل مباشر في أن التیار اللیبرالي داخل الإعلان یمارس ممارسات غیر وطنیة منها رفضه "تمریر أیّة عبارة تتضمّن

توصیفاً حقیقیاً لدور الولایات المتحدة ومخططاتها في المنطقة ضمن مشروع البیان الذي كان یُعَدّ للمجلس الوطني." وأشار إلى
رفض العبارة المقترحة من حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشیوعي وهي "الوقوف ضدّ مشروع الهیمنة الأمریكي –

الصهیوني" واستبدالها بعبارة "ممسوخة تقول العدوان الصهیوني المدعوم من الإدارات الأمریكیة، وكأنّ أمریكا نظیفة طاهرة ممّا
یجري في فلسطین والعراق، ولبنان، والصومال، والسودان." ثم یضیف: "إنّ رؤیة إعلان دمشق لیست قاصرة سیاسیاً فحسب، بل

وخطیرة أیضاً، لأنّها جاهزة مسبقاً لوضع سوریة بشكل كامل تحت المظلة الأمریكیة، وبشكل أسرع من وتیرة النظام السوري
نفسه."  

بعد كلّ الدم الذي أریق على التراب السوري بعد الثور السوریة، سیبدو هذا الانتقاد هشّا وسطحیا وغیر لائق. ولكنه في وقته عبّر
عن مسار جدید في المعارضة السوریة.

أدى فشل زعیم حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشیوعي في الوصول إلى الأمانة العامة للإعلان إلى تجمید
الحزبین لعضویتهما في الإعلان. وقد جاء ذلك قبل أیام، وربما ساعات، من حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة السوریة

على أعضاء المجلس الوطني.

فالمعارضة التي كانت تناطح النظام على أرضیته الفكریة والسیاسیة، انتفضت على نفسها، وتبنّت لأول مرّة منذ عقود خطابا
دیمقراطیا صرْفا، لا أثر فیه لبقایا اللغة القومیة التي میزت معظم المعارضات السابقة.

ومهما كانت الأسباب، فقد أدى فشل زعیم حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشیوعي في الوصول إلى الأمانة العامة
للإعلان إلى تجمید الحزبین لعضویتهما في الإعلان. وقد جاء ذلك قبل أیام، وربما ساعات، من حملة الاعتقالات التي شنتها
السلطة السوریة على أعضاء المجلس الوطني واعتقال ثلاثة عشر من قیاداتهم هم: فداء أكرم حوراني، ریاض سیف، أحمد

طعمة، أكرم البني، علي العبد االله، ولید البني، محمد حجي درویش، یاسر العیتي، جبر الشوفي، مروان العش، فایز سارة، طلال
أبو دان.

ولسوف نرى جوهر الخلاف بین المسارین المعارضین في الجدل الذي جرى بین قطبین من أقطاب إعلان دمشق. الأول هو زعیم
حزب الاتحاد الاشتراكي حسن عبد العظیم الذي اعتبر أن قرار تجمید حزبه وحزب العمل الشیوعي عضویتهما  هو "جرس إنذار

للتنبیه بضرورة المراجعة وتصحیح الخلل في أسالیب العمل التي تمارسها بعض قوى وشخصیات الإعلان في هیئات الإعلان
ومؤسساته، لتمریر مواقف وقناعات خاصة بها، دون الإقناع والتوافق على الرؤیة المشتركة والسقف المشترك الذي یعبر عن

جمیع القوى والتیارات بدلا من أن یكون تعبیرا عن رؤیة خاصة لطرف معین أو شخصیات معینة تبدلت قناعاتها بفعل التطورات
والمستجدات وبخاصة بعد أحداث أیلول 2001، ونتائجها الكارثیة التي وظفتها الإدارة الأمریكیة تحت سیطرة المحافظین الجدد

لتنفیذ مخططها القدیم الجدید (مشروع الشرق الأوسط الجدید) للسیطرة على المنطقة بحروب استباقیة كالحرب على أفغانستان
والحرب على العراق والحرب على لبنان، بتحریض ومشاركة فاعلة من الكیان الصهیوني في فلسطین،" یرى سمیر نشّار أحد

قادة التیار اللیبرالي فیه أن "سبب تجمید حزب الاتحاد الاشتراكي/ حزب العمل نشاطهما (...) ناتج بشكل مباشر عن نتائج
الانتخابات التي أسفرت عن عدم وصول مرشحیهم إلى الأمانة العامة تحدیداً،" مضیفا أن "المستفید الوحید من تجمید حزب

الاتحاد- حزب العمل لنشاطهما هو السلطة، لأن قرار التجمید قدم الغطاء السیاسي لعملیة الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات،
وسمح لشخصیات رسمیة من النظام وإعلامیة قریبة منه بتخوین الأمانة العامة المنتخبة واستطاع النظام توظیف هذه الحالة في

حملته على إعلان دمشق."

لقد شكل إعلان دمشق حالة مختلفة في الخریطة السیاسیة السوریة، ما كان للحكومة السوریة أن تتحملها. وكانت النتیجة أن اثني
عشر قیادیا في إعلان دمشق قد حكم علیهم بالسجن ثلاث سنوات، خفضت بعد ذلك إلى السجن ثلاثین شهرا. ومهما كانت المقدمات

فإن النتائج أثبتت أن التجربة قد انتهت قبل أن تنضج، معلنة بذلك النهایة الثانیة لربیع دمشق. فهل كان من الممكن تجنب كل ذلك؟
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وائل السوّاح
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